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أدب الإستئذان -17-التربیة الإجتماعیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أدب الإستئذان - 17-التربیة الإجتماعیة  -  30الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

1994 -11-13  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام مع الدرس الثلاثین من دروس تربیة الأولاد في الإسلام، نحن في ھذا الدرس مع  

  مسؤولیة الآباء عن تربیة أولادھم التربیة الجنسیة.

  على الآباء أن یعلموا أبناءھم الاستئذان:

  ن أدب الإسلام أن الله سبحانھ وتعالى أمر في كتابھ الكریم أن نعلِّم أولادنا أدب الاستئذان، قال تعالى:م 

اتٍ مِنْ قَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِیَسْتأَذِْنْكمُُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِ  بْلِ نْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ

یْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثِیاَبكَُمْ مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لكَمُْ لَ 

 ُ افوُنَ عَلیَْكُمْ بعَْضُكُمْ عَلَى بعَْضٍ كَذَلِكَ یبُیَنُِّ �َّ ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (عَلَیْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ ) 58 لكَمُُ الآْیََاتِ وَ�َّ

ُ عَلِیمٌ وَإذَِا بلَغََ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فَلْیَسْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذْنََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَذَلِكَ یبُیَِّ  ُ لَكمُْ آیَاَتھِِ وَ�َّ نُ �َّ

  ) ﴾59حَكِیمٌ (

  ( سورة النور )

ل كالصفحة البیضاء فإذا ربي تربیة أخلاقیةً ولم یر ما ینبغي أن یعلمھ    أي أن الطفل جعلھ الله عزَّ وجَّ

بعد حین طویل ینشأ طاھر النفس سلیم الصدر، فلو أن الآباء والأمھات تساھلوا في أمر غرفة النوم، لو 

إلى أصدقائھ ربما أثیرت مشكلات أن الطفل دخلَ خطأً فرأى والدیھ في وضعٍ لا یفھمھ أبداً ربما تحدث 

وتعلیقات وكأن مخدع الزوجیَّة لیس مقدساً، لذلك على الآباء أن یكونوا دقیقین جداً في موضوع تعلیم 

أبنائھم الاستئذان في ھذه الأوقات الثلاثة ؛ من قبل صلاة الفجر، وحین تضعون ثیابكم من الظھیرة، 

بغي أن یدخلوا على آبائھم وأمھاتھم إلى غرف نومھم في ومن بعد صلاة العشاء، أي أن الأطفال لا ین

ھذه الأوقات إلا من بعد استئذان حقیقي لا شكلي، الاستئذان الشكلي ینقر الباب ویدخل، والاستئذان 
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الحقیقي ینقر وینتظر الجواب أدخل ؟؟ والأحوط أن یكون مقفلاً في ھذه الأوقات الثلاثة، بحیث لو حدث 

  من أدب الإسلام. خطأ الباب مقفل، ھذا

الطفل بعید جداً عن ما بین الرجل وامرأتھ وھذه الغریزة التي أودعھا الله فیھ لا تستیقظ إلا بعد سن  

  البلوغ فلماذا ھذه التساؤلات وتلك الإحراجات وھذه التعلیقات ؟!!

  من آداب الإسلام التي یجب علینا أن نعلمھا لأولادنا:

   

  لاستئذان:ـ أن نعلِّم أولادنا أدب ا1

أول أدب من آداب الإسلام أنھ أمرنا أن نعلِّم أولادنا أدب الاستئذان، فواجب على كل أب مسلم وأم   

مسلمة أن تعلم بناتھا والأب أن یعلم أبناءه، أنھ لا ینبغي أن یدخل على والدیھ في ھذه الأوقات الثلاثة إلا 

خل ؟ الجواب: ادخل أو انتظر والأحوط أن بعد استئذان حقیقي، إلى أن یسمع الجواب عن سؤالھ: أد

  یكون الباب مرتجاً.

  ـ أن نعلِّم أولادنا آداب النظر:2

الأدب الثاني ھو آداب النظر، كلكم یعلم أیھا الأخوة أن المحارم على أصناف ثلاثة، في رأس القائمة  

والخالة وبنت الأخ وبنت الزوجة، ھذه الزوجة لیس ھناك قید أو شرط، لكن الأم والبنت والأخت والعمة 

    الأخت ھذه المحارم محارم النسب قال الله تعالى:

اتكُمُْ وَخَالاَتكُُمْ وَبَناَتُ الأْخَِ وَبنََاتُ  ھَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلیَْكمُْ أمَُّ   )﴾23الأْخُْتِ(﴿حُرِّ

  ") 23( سورة "النساء: أیة " 

  المحارم على ثلاثة مستویات ؛ الزوجة ومحارم النسب ومحارم المصاھرة:

  ھناك محارم بسبب المصاھرة مثل زوجة الأب قال الله تعالى: 

  ) ﴾22بیِلاً (﴿ وَلاَ تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ النسَِّاءِ إلاَِّ مَا قَدْ سَلفََ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَ 

  (سورة النساء )

  زوجة الابن قال الله تعالى:  

َ كَانَ غَفوُراً ﴿ وَحَلاَئلُِ أبَْنَائكِمُُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبكِمُْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بَیْنَ الأْخُْتیَْنِ إلاَِّ مَا قَدْ سَلفََ إنَِّ  َّ�

 ً   ) ﴾23(رَحِیما

  (سورة النساء )

  أم الزوجة قال الله تعالى:  
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ھَاتُ نسَِائكِمُْ (   ) ﴾23﴿ وَأمَُّ

  " )23(سورة النساء" أیة 

  بنت الزوجة قال تعالى:  

تيِ دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فإَِنْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بِ  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ ھِنَّ فلاََ جُناَحَ ﴿ وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّ

  ) ﴾23(عَلیَْكُمْ 

  ة النساء )(سور

ھذه المحارم أیھا الأخوة على ثلاثة مستویات ؛ المستوى الأول ھو الزوجة لا یوجد حرج إلا الحیض   

  والدبر، ھذا محرم تحریماً قطعیاً ما سوى ذلك الأمور مباحة.

أما محارم النسب ھنا الخطأ یتوھم المتوھمون أو الجھلاء أنھ من الممكن أن تنظر إلى المحارم من دون  

قید أو شرط، فھناك ألف قید وشرط، فلا ینبغي أن تنظر إلى محارم النسب أو أمك أو ابنتك أو أختك أو 

رم إلا بثیاب الخدمة كما بنت أخیك أو بنت أختك أو عمتك أو خالتك، لا ینبغي أن تنظر إلى ھذه المحا

قال الفقھاء، وثیاب الخدمة ھو ثوب یكشف العنق والساعد والساق، أي نصف كم مسموح وتحت الركبة 

أعلى الصدر ھذه ثیاب الخدمة، أما ھذا التبذُّل الذي یوجد في بیوت المسلمین من أن الأخت تظھر أمام 

لة ھذا لا یجوز أبداً. أخیھا بثیاب النوم غیر الساترة بثیاب فاضحة أو بثیاب   متبذِّ

  للآیة التالیة ثلاثة معانٍ دقیقة جداً ھي:

  علماء التفسیر حینما فسَّروا قولھ تعالى:   

َ خَبیِرٌ بمَِ    ) ﴾30ا یصَْنَعوُنَ (﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَوُا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ( سورة النور)

  .                 ھذه الـ "من": من للتبعیض، ولھذه الآیة ثلاثة معانٍ دقیقة جداً  

  عن بعض النساء الأخریات الأجنبیات:ـ غضُّ البصر 1

المعنى الأول: لك أن تنظر إلى بعض النساء وھنَّ المحارم، إذاً غضُّ البصر عن بعض النساء   

   الأخریات الأجنبیات.

  ـ ینبغي أن تنظر إلى المحارم بعض النظر لا أن تدقق في التفاصیل:2

تنظر بعض النظر، لا أن تدقق في التفاصیل، لا أن المعنى الثاني: إنك إن نظرت إلى المحارم ینبغي أن 

تتبع الخطوط، لا أن تنظر نظرةً مریبة، فالإنسان ینظر إلى أمھ، وأختھ، وابنتھ، ولكن نظرة إجمالیة دون 

  تدقیق في التفاصیل ھذا قولھ تعالى
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  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

ارم ولكن دون النظر الذي یمكن أن یكون للزوجة مثلاً، لك أن تنظر إلى لك أن تنظر إلى ھذه المح 

زوجتك بأیة طریقة وبأیة تفاصیل، أما أن تنظر إلى محارمك من النسب بتفاصیل ودقائق ھذا أیضاً 

  منھيٌ عنھ بنصِّ الآیة الكریمة.

  ـ أن ینظر النظرة الأولى إلى امرأة أجنبیة فجأة ودون قصد:3

  الث للآیةالمعنى الث  

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  لو أن الإنسان رأى فجأةً امرأةً أجنبیةً في منعطف نظر إلیھا النظرة الأولى. 

إذاً المعنى الثالث ھو التبعیض الزمني، والتبعیض الكیفي، والتبعیض النوعي، ھناك نوع من النساء لك  

نوع لا ینبغي أن تنظر إلیھم، فھناك تبعیض نوعي، وتبعیض كیفي، وتبعیض أن تنظر إلیھم، وھناك 

  زمني، ھذا معنى الآیة

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

مَ أن لحكمةٍ بالغةٍ أرادھا الله عزَّ وجلَّ أنھ جعل حفظ الفرج مؤخراً عن غضِّ البصر من أجل أن نفھ 

طریق حفظ الفرج ھو غضّ البصر، لكن المحرمات بسبب المصاھرة ھنا یوجد حرج آخر أي أن زوجة 

الأب الشابَّة لا ینبغي أن یخلو بھا ابن ھذا الزوج الشاب، وزوجة الابن الشابَّة لا ینبغي أن یخلو بھا والد 

اف إلى أحكام محارم النسب الزوج، محارم المصاھرة یختلفنَ عن محارم النسب، محارم المصاھرة یض

، لكن إذا كان ھناك نفسٌ مریضة وخطر من أن یحدث فساد لا یجوز أن یخلو  أنھ لا یجوز الخلوة بھنَّ

الشاب بأختھ النسبیة إذا كانت عنده حالة مرضیة ونفس منحرفة مریضة، ینبغي ألا یسُمح لھذا الشاب 

ھ لا ینبغي أن یخلو الإنسان بمحارم المنحرف المریض أن یخلو بمحارم النسب، لكن الأصل أن

  المصاھرة.

ضَاعِ مَا یحَْرُمُ مِنَ النَّسَب ))   (( قَالَ النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم فيِ بِنْتِ حَمْزَةَ یحَْرُمُ مِنَ الرَّ

  [البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا ]

أي أن الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وبقیَّة المحارم من الرضاعة لھنَّ حكم محارم النسب   

  في حرمة الزواج وفي إبداء الزینة.

  آداب النظر إلى المخطوبة:

  من مسؤولیة الآباء في تربیة أولادھم التربیةّ الجنسیة أدب النظر إلى المخطوبة.   
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  ب إلى مخطوبتھ:ـ الإسلام أمر أن ینظر الخاط1

  أولاً الإسلام أمر أن ینظر الخاطب إلى مخطوبتھ. 

 أحَْرَى أنَْ (( عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شعُْبَةَ أنََّھُ خَطَبَ امْرَأةًَ فقَاَلَ النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم: انْظرُْ إلِیَْھَا فَإِنَّھُ 

  یؤُْدَمَ بَیْنكَُمَا ))

  بْنِ شُعْبةََ ] [الترمذي عَنِ الْمُغِیرَةِ 

ً یقول لك: أنا أریدھا صاحبة دین فقط ولا أرید أن أنظر إلیھا، ھذا كلام غیر واقعي.     أحیاناً تجد شابا

ھناك حالات كثیرة، أنا مطلع علیھا، رفض أن ینظر إلیھا، ولم یقم أي وزنٍ للناّحیة الجمالیة فلما عقُدَ  

ر صفوه وصفوھا، الأولىَ العقدُ وتمَّ الدخولُ ندب حظھ وبدأ یھُینھا  ویصفھا بصفاتٍ لا تلیق بھا وبدأ یعكِّ

أن تنظر إلیھا بدلَ أن تجرح كرامتھا، فھي في أھلھا معززّةٌ مكرمةٌ أنت خطبتھا واشترطت الدین فقط 

ولم تتبع السنة فوقعت في ندمٍ شدید، وھذا الندم انعكس كلاماً قاسیاً وتجریحاً وندباً للحظ، الأولى أن لا 

نك وتكون أغضَّ لبصرك من أن تشترط شرطاً تفع لَ ھذا، الأولى أن تنظرَ إلیھا وأن تخطب التي تحصِّ

واحداً وھو الدین ثم تھدر كرامتھا وتجرح كبریاءھا، المرأة لھا كرامة غالیة جداً ولیست سلعةً تباع 

  وتشترى ولیست بضاعةً.

مْرَأةًَ فقَاَلَ النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم: انْظرُْ إلِیَْھَا فَإِنَّھُ أحَْرَى أنَْ (( عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شعُْبَةَ أنََّھُ خَطَبَ ا

  یؤُْدَمَ بَیْنكَُمَا ))

  [الترمذي عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبةََ ]

  ـ لا یجوز للخاطب أن ینظر إلى مخطوبتھ إلا بعد أن یعزم على الزواج منھا:2

لجمھور لا یجوز للخاطب أن ینظر إلى مخطوبتھ إلا إلى وجھھا وكفیھا في الأعم الأغلب وفي رأي ا  

  بعد أن یعزم على الزواج منھا.

ما الذي یحدث الآن ؟ أول شيء یرید أن ینظر إلیھا، فعلى الزواج لم تتفقوا، وكذلك على البیت، وھناك  

العقبات، كأن یتحدد البیت وكذلك مئة من البنود المختلف علیھا، ومئة قضیةّ معلَّقة، أما حینما تذُلل كلّ 

المھر وتمَّت الموافقة، والسؤال تمّ، والدراسة تمّت، والاستقصاء تمّ، وكلّ شيء قد تمّ، بقیت عقبةٌ واحدة 

  وھي أن ینظر إلیھا، أما أن نجعل النظر إلیھا بادئ ذي بدء فھل ھي سلعة ؟!!

جون على سفر، أول شيء یرید أن ینظر إلى ھذه المخطوبة، فأنت مثلاً عل  ى سفر، والأھل لا یزُوِّ

فموضوع السفر موضوع معلقّ فقم بحلھّ أولاً ثم انظر إلیھا، الأھل لا یزوّجون ھذه البنت إلا في بیتٍ 

مستقلّ مثلاً، فحل ھذا الموضوع أولاً ثم اطلب النظر إلیھا، موضوع البیت معلقّ، وموضوع السفر 

قة وتبدأ بالنظر !!! ھذا لا یجوز، النظر ینبغي أن یكون آخر معلقّ، وھناك موضوعات كثیرة جداً معلّ 

  مرحلة في مرحلة الخطوبة.



6 

أدب الإستئذان -17-التربیة الإجتماعیة    

ھا:3   ـ لیس لأب الخاطب الحق في أن یرى المخطوبة أو تدخُل على الخاطب ھي وأمُّ

قد یأتي لیخطب مع أبیھ، فما علاقة الأب بھا وھي أجنبیة عنھ ؟ فالخاطب وحده لھ أن ینظر إلى   

ھا أجنبیةّ عنھ.مخطوبتھ، و ھا، وأمُّ    لیس للأب الحق في أن یراھا، أو تدخُل على الخاطب ھي وأمُّ

  ـ یجوز تكرار النظر إذا دعت الحاجة حتى تنطبع الصورة الحسیةّ في الذھن:4

یجوز تكرار النظر إذا دعت الحاجة حتى تنطبع الصورة الحسیةّ في الذھن، وفي الأعمِّ الأغلب تجد أنّ  

الشاب المؤمن حیي یقول لك: والله لم أرھا. فقد وضع نظره في الأرض واستحیا أن ینظر إلیھا، ویقول 

داً منھا. فنقول لھ: انظر إلیھا مرّةً ثانیةّ، لك أن تنظ    ر إلیھ مرّةً ثانیةً وثالثةً.والله لست متأكِّ

  ـ یجوز أن تحدثھ ویحدثھا وأن ینظر لوجھھا وكفیھا ولا یجوز أن یصافحھا:5

ثھا، ولا یجوز أن یصافحھا لأنھّا أجنبیةّ عنھ، وأن ینظر إلى وجھھا وكفّیھا،    ثھ وأن یحُدِّ ویجوز أن تحُدِّ

   وفي بعض الآراء الضعیفة: یجوز أن ینظر إلى أكثر من وجھھا وكفیّھا أي إلى شعرھا.

  ـ لا یجوز أن یجتمعا إلا بوجـود أحد محارم المخطوبة:6

م الخلوة بالمرأة الأجنبیةّ، وھذه  لا یجوز أن یجتمعا إلا  بوجـود أحد محارم المخطوبة لأنّ الإسلام یحرِّ

    المخطوبة إلى الآن امرأةٌ أجنبیةّ، فإذا جاء ھو وأمّھ فلیست ھناك مشكلة.

  (( لا یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍَ ولا تسَُافرَِنَّ امْرَأةٌَ إلاِ وَمَعَھَا مَحْرَمٌ ))

  نِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ عَنْھمَا ][ البخاري عَ 

أما خطوبة المتفلتّین من منھج الله یأتیھم الخاطب مرّاتٍ عدیدة، ویخرج معھا مرّاتٍ عدیدة لیمتحن   

ة الكبرى، ویختفي الخطیب،  أخلاقھا، ویمتحن طریقتھا في الحیاة، فتتصنَّع لھ ویتصنَّعُ لھا ثم تقعُ الطامَّ

ویلطم وجھھ، ویصرخ بویلھ، وبعد حین یكبر بطنھا، لأنھّم قبل ذلك قالوا لك: ھو ویندب الأب حظّھ، 

  خطیبھا، الإسلام شدید الوضوح والحدود، وحدوده لیست قیوداً إنما ھي حدود تضمن لك سلامتك.

  صلاح البال یحتاج إلى إقامة أوامر الله عزَّ وجلَّ:

  دى فقد قال تعالى:أیھا الأخوة الكرام صلاح البال عطُف على الھ   

  ) ﴾5﴿ سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ (

  ( سورة محمد )

صلاح البال معطوف على الھدى، وكلُّكم یعلم أنّ العطف یقتضي المشاركة، أي شيء عظیم جداً   

.   وثمین جداً أن یتمتعّ الإنسان بصلاح بالھ وصلاح البال یحتاج إلى إقامة أوامر الله عزَّ وجلَّ

ً أنطلق بھ من الخیال، والله ھناك مآسٍ اجتماعیةّ جمة، فأخواننا القضاة یعرفون من   أنا لا أقول كلاما

الملفاّت التي في محاكمھم الشيء الكثیر، وأقول لكم بشكلٍ دقیق وعلى الإطلاق ما من مأساةٍ في المجتمع 

  لا بسبب الجھل.البشري إلا بسبب خروجٍ عن منھج الله، وما من خروجٍ عن منھج الله إ
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یقولون لك: فتشِّ عن المرأة، ضباّط الأمن الجنائي إذا رأوا جریمة من الجرائم عندھم القاعدة الذھبیةّ  

وھي: فتشِّ عن المرأة، ولكنيّ قمت بتعدیل ھذه القاعدة: فتِّش عن المعصیة، إذا واجھت مشكلة، أو 

تاة ففتش عن المعصیةّ، ترى أنّ كلَّ المشكلات قضیةّ، أو انھیار بیت الزوجیةّ، أو فضیحة، أو انحراف ف

وراء معصیة، والمعصیة وراء الجھل، والجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا 

ه بھ.   یفعلھ عدوُّ

  (( النظرة سھمٌ من سھام إبلیس، من تركھا من مخافتي أبدلتھ إیماناً یجد حلاوتھ في قلبھ ))

  كم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ][ الطبرانيُّ والحا

لعلَّكم تعجبون من كثرة إلحاح الدعاة إلى الله على قضیةّ غضِّ البصر، الحقیقة غضُّ البصر مدرسة،   

ً الإنسان عنده نقطتا ضعف ؛ فھو ضعیفُ أمام المال،  لأنّ معظم الشرور مبدؤھا من النظر، دائما

ال، والعفَّةُ عن النساء یجعلان المؤمن في حصنٍ حصین، والإنسان وضعیفٌ أمام النساء، العفَّة عن الم

لا یسقط إلا من قبل امرأةٍ، أو من قبل مبلغٍ من المال یسیل لھ اللعُاب، یسقط من ھذین الإغراءین، فلذلك 

ترى أنّ معظم الأحكام الشرعیَّة تناولت موضوع النساء وموضوع كسب المال بالأحكام التفصیلیةّ، لذلك 

نما تأتي آیةٌ في كتاب الله تأمر المؤمنین بغضِّ البصر، فمعنى ذلك أن ھذا الأمر متعلِّق بسلامتك حی

  وبمصیرك.

  حفاظاً على عفَّة الإنسان بدأ الله عزَّ وجلَّ بأسباب الانحراف:

كنت أضرب ھذا المثل، لو دخلنا محطة للوقود وفیھا مكان للوحة إعلانات فیمكننا أن نكتب في    

علان ألف عبارة، وألف نموذج، ولكن ما العبارة التي تتعلَّق بمصیر ھذه المحطّة أو بسلامتھا ؟ الإ

ن فتحترق ھذه المحطّة كلھا، فحینما نستغلّ  عبارة: ممنوع التدخین، مثلاً قد تنطلق شرارة من إنسانٍ یدخِّ

  مة ومصیر ھذه المحطّة.ھذه اللوحة بكتابة ھذا الإعلان فمعنى ذلك أنّ ھذا الإعلان متعلِّق بسلا

حینما تجد في القرآن الكریم آیة تأمرك بغضِّ البصر معنى ذلك أنّ ھذا الأمر متعلقّ بسلامتك  

وبمصیرك لأن موضوع النظر ھام جداً، فإذا شبَّھنا الشھوة الجنسیةّ بصخرةٍ كبیرةٍ عاتیةٍ مستقرّةٍ في 

التي تدفع ھذه الصخرة من مكانھا الذي تستقرُّ  رأس جبل، فما علاقة النظرة بھذه الشھوة ؟ النظرة ھي

بھ، إذا دفعتھا خرجت ھذه الشھوة من سیطرتك، فھذه الصخرة لا تستقرُّ إلا في أعماق الوادي، وأنت 

مخیَّر أن تزُحزحھا عن مكانھا أو أن تبقیھا في مكانھا، لكنك إذا زحزحتھا انتھى اختیارك فلا تستقر إلا 

  في أعماق الوادي.

ً على عفَّة الإنسان بدأ الله عزَّ وجلَّ بأسباب الانحراف، لذلك أكثر الآیات ـ والشيء الذي  لذلك  حفاظا

یلفت النظر ـ أنھّ لیس ھناك نھيٌ عن الزنى أبداً، لكنّ ھناك نھيٌ عن الاقتراب من الزنى، أي أنكّ إذا 
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دي، لذلك قال علیھ الصلاة دفعت الصخرة فقدتَ السیطرة على حركتھا فلا تستقرّ إلا في أعماق الوا

  والسلام:

  (( النظرة سھمٌ من سھام إبلیس، من تركھا من مخافتي أبدلتھ إیماناً یجد حلاوتھ في قلبھ ))

  [ الطبرانيُّ والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ]

وتھا في (( ما من مسلم ینظر إلى امرأة أول رمقة ثم یغض بصره إلا أحدث الله لھ عبادة یجد حلا

  ))قلبھ

  [الطبراني وابن مردویھ والبیھقي عن أبي أمامة]

أنت في النھار الواحد تتصل با� خمس مرّات، لكنَّك إذا سرت في طریقٍ كُلَّما وقعت عینك على امرأةٍ   

، والدنیا مؤقتّة والله ھو المسعد، فعندما یغضَّ الإنسان  وغضضت البصر عنھا ترقى إلى الله عزَّ وجلَّ

بصره عن محارم الله فا� على كلِّ شيء قدیر، فھو قدیر على أن یجعل بیتك جنةًّ من جنان الأرض لا 

باتساع مساحتھ، ولا بفخامة فرشھ، ولا بتحفھ الثمینة، ولكن بھذا الوفاق الزوجيّ وھذا الحبَّ بین 

  الزوجین، ھذا الوفاق الزوجي أساسھ طاعة الله عزَّ وجلّ.

  ى قواعد الدین أورثھ الله حلاوةً في بیتھ:من أقام بیتھ عل

حینما یطلـق الإنسان بصره في محارم الله یدفع الثمن باھظاً في حیاتھ الزوجیةّ، لذلك فالسعادة الزوجیةّ    

  بید الله، والشقاء الزوجي بید الله، فمن أقام بیتھ على قواعد الدین أورثھ الله حلاوةً في بیتھ.

أنفسكم أضمن لكم الجنةّ اصُدقوا إذا حدّثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا (( اضمنوا لي ستاً من 

  اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا أبصاركم، وكُفوّا أیدیكَم ))

  [أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم والبیھقي عن عبادة بن الصامت]

  وفي حدیثٍ آخر: 

(( كتب على ابن آدم نصیبھ من الزنى مدرك لا محالة فالعینان زناھما النظر والأذنان زناھما الاستماع 

واللسان زناه الكلام والید زناھا البطش والرجل زناھا الخطا والقلب یھوى ویتمنى ویصدق ذلك الفرج 

  ویكذبھ ))

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

ھ إذا زنى كُتب علیھ عقاب الزنى، أي نصیبھ من ھذا الذنب، مدرِكٌ ذلك لا معنى نصیبھ من الزنى أنّ   

محالة، فھناك زنى بالعین، وزنى باللسان، وزنى بالآذان، وزنى بالرجل، وكلُّ أنواع الزنى لا محالة 

  سیعُاقب الإنسان علیھا في الدنیا وفي الآخرة.

  قال علیھ الصلاة والسلام: لما سئل النبي علیھ الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة 
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  (( اصرف بصرك ))

  [مسلم عن جریر بن عبد الله]

أي الأولى لك والثانیة علیك، الحقیقة أنّ غضَّ البصر وحجاب المرأة یجعلان المجتمع نظیفاً والقلوب   

لزواج، نقیةً والحیاة صافیةً، وكلِّ إنسان ینصرف إلى بناء مستقبلھ، وفي الوقت المناسب یدخل عالم ا

ً فمن كرم الله على الإنسان أن یمتِّعھ بھذا  وھذا العالم إذا دخلتھ في الوقت المناسب وكُنت قبلھ عفیفا

الجانب من متع الحیاة إلى أمدٍ طویل، إلى أن ینتھي بھ الأجل، أما إذا استعجل الشيء قبل أوانھ عوقب 

  ة والسلام:بحرمانھ، ولعن الله الذوّاقین والذوّاقات، یقول علیھ الصلا

(( ثلاثةٌ لا ترى أعینُھم النار: عینٌ حرست في سبیل الله، وعینٌ بكت من خشیة الله، وعینٌ كفَّت عن 

  محارم الله ))

  [الطبراني عن معاویة بن حیدة]

لذلك الصفة التي تلفت النظر في الشاب المؤمن ھي غضُّ بصره وأجمل ما في الشاب عِفَّتھ وأجمل ما  

  یاؤھا.في الفتاة ح

  أدب نظر الرجُل إلى الرجل:

  أجمل ما في الشاب عفَّتھ:   

((العدل حسن ولكن في الإمام أحسن، والسخاء حسن ولكن في الأغنیاء أحسن، والورع حسن ولكن 

في العلماء أحسن، والصبر حسن ولكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن ولكن في الشباب أحسن، 

  والحیاء حسن ولكن في النساء أحسن ))

  [الدیلمي عن علي رضي الله عنھ]

تعني غضَّ البصر عن المرأة الأجنبیةّ، لكنّ أدب نظر الرجُل إلى الرجل فقد  كلُّ أحادیث غضِّ البصر  

تھ إلى ركبتھ، سواءٌ أكان ھذا الرجل المنظور  قال: لا یجوز أن ینظر الرجُلُ إلى الرجلٍ فیما بین سُرَّ

تھ إلى ركبتھ ھذه المسافة وتلك ا لمساحة من جسد قریباً أم بعیداً، مسلماً أم كافراً، الرجل للرجل من سُرَّ

الرجل لا یجوزُ أن ینظُرَ إلیھا رجلٌ آخر مسلم، كافر، قریب، أو بعید، وفي حدیثٍ آخر یقول علیھ 

  الصلاة والسلام:

  (( لا ینظُرُ الرجلُ إلى عورة الرجلِ، ولا المرأةُ إلى عورةُ المرأةِ ))

  [ مسلم عن أبي سعید الخدري]

ة والركبة عورة ))   (( وما بین السُرَّ

  [الطبراني والحاكم وتعقب عن عبد الله بن جعفر ]
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  ))(( وغَطِّ فخذك فإنّ الفخذ عورة

  [ الترمذي وأبو داود وأحمد عن جرھد]

  وفي الحدیث:  

  (( الفخذُ عورة ))

  [ الترمذيّ عن جرھد]

ولا في الحمام لأنھّ لا طاعةً لمخلوقٍ في معصیة لا في الریاضة، ولا في السباحة، ولا في التدریب،   

  الخالق.

ھناك في مصر لاعبٌ للكرة وھو من أمھر لاعبي الكرة، اعتزل اللعب واتجھ اتجاھاً دینیاً رائعاً، ویبدو  

أنّ ھناك مباراة دولیةّ وتعلِّق الدولة علیھا أملاً كبیراً في النجاح وھذا اللاعب من عوامل نجاحھا، فجاء 

الشباب إلى بیتھ راجیاً منھ أن یعود إلى الملعب وھو قد اتجھ اتجاھاً دینیاًّ، فقال للوزیر: أنا ألعب  وزیر

بشرط أن أرتدي السروال الطویل، فقال لھ: كما ترُید، ثم سار ھذا التقلید بین معظم اللاعبین لأنّ الفخذ 

  عورة، وكلّ شيء لھ حلٌ.

  لمرأة:جواز نظر الطبیب إلى موضع المرض من ا

تھا إلى ركبتھا، سواءً     أما أدب نظر المرأة إلى المرأة لا یجوز أن تنظر المرأةُ إلى المرأةِ ما بین سُرَّ

ً ھذه عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة.   أكانت المرأة المنظورة قریبةً أم بعیدةً، مسلمةً أو كافرة، أیضا

الرجل، والمرأة إلى المرأة ربما وصلنا إلى شذوذین معلوم لدیكم أننا لو تساھلنا في عورة الرجل إلى  

في العلاقات، اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وھذا مما أشار إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم 

وجعلھ من علامات قیام الساعة، فقضیةّ الرجل للرجل من مضاعفات التساھل في ھذا یصیر ھناك 

من مضاعفات التفریط في الأدب النبوي علاقات شاذةّ، ومن علامات قیام علاقة شاذةّ، والمرأة للمرأة 

  الساعة كما صحَّ في الأحادیث: اكتفاءُ الرجال بالرجال، والنساء بالنساء.

راً، ولو كان شارداً عن الله عزَّ وجلَّ إذا شعر بأنّ ابنھ بدأ   أیھا الأخوة الملاحظ أنّ الأب ولو كان مقصِّ

المشكلة أنّ الآباء یتساھلون في البدایات فإذا اكتشفوا الانحراف خرجوا عن ینحرف یغلي دمھ، ف

رة، وأن تحفظ أخلاقھم حفظاً  طورھم، فھذا السلوك خاطئ، والأولى أن تبدأ برعایة الأولاد في سنٍ مبكِّ

  دقیقاً وأن تراقبھم وأن تحول بینھم وبین أسباب الانحراف.

الإسلام ـ یجوز أن ینظر الطبیبُ، لكن أيُّ طبیب ؟ إذا كان ھناك لكن النظر للأجنبیةّ ـ وھذا من أدب  

طبیبة فالأفضل أن تذھب إلى الطبیبة، لیس ھناك طبیبة نذھب إلى طبیبٍ مسلم، أما أن نختار طبیباً غیر 

مسلمٍ بادئ ذي بدء فھذا مخالفٌ للحكم الشرعي، فتبدأ بالطبیبة، ثم بالطبیب، وفي الحالات النادرة 
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یمكن أن تلجأ إلى طبیبٍ غیر مسلم إذا لم تجد الطبیب المسلم، والطبیب المسلم إن لم تجد والقصوى 

  الطبیبة المسلمة.

على كلٍ أن ینظر الطبیب إلى موضع المرض من المرأة جائز، وھناك أزواج متعنتّون جاھلون  

ود، فلست أشدَّ یرفضون أن یأخذوا زوجاتھم إلى الطبیب بدعوى الغیرة على عرضھم وھذا كلامٌ مرد

غیرة من رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ وللحیاة قیمةٌ ثمینةٌ جداً ینبغي أن نحافظ علیھا لأنھّا رأس مال 

ط بھا من أجل دعوى الغیرة على العرض فھذا كلامٌ فیھ جھلٌ كبیر.   الإنسان، لا أن نفرِّ

  جواز النظر بقصد المحاكمة والشھادة:

نّ الطبیب المسلم ـ سبحان الله ـ تشعر بعفتّھ وبالاحتیاطات التي یأخذھا إلى درجة الملاحظ أیھّا الأخوة أ  

رائعة جداً، فتجد عنده الملاءات البیضاء فلا ینظر إلا لمكان المرض فقط وبالحدود الدنیا، ویؤثر السؤال 

ھذا ھو  والجواب على النظر، وإذا اضطرّ أن یجس العضو یضع الملاءات البیضاء ویبالغ في العفةّ

.   الطبیب المسلم، الذي یخشى الله عزَّ وجلَّ

النظر بقصد المداواة یجوز، والنظر بقصد الخطبة یجوز فلك أن تنظر إلیھا، والنظر بقصد المحاكمة  

  والشھادة یجوز.

یروى أنّ موسى بن إسحاق قاضي الريّ والأھواز في القرن الثالث الھجري كان ینظر في قضایا  

المتقاضیین امرأةٌ ادَّعت على زوجھا أنَّ علیھ خمسمئة دینار مھراً لھا، فأنكر الزوج أنّ  الناس، وكان بین

تھ شیئاً، فقال لھ القاضي: ھاتِ شھودك، فقال: قد أحضرتھم، فدعا القاضي أحد الشھود وقال:  لھا في ذمَّ

الزوج: ماذا ترید منھا  انظر إلى الزوجة لتشیر إلیھا في شھادتك، فقام الشاھد وقال للزوجة: قومي، فقال

؟! قال: أرید أن أنظر إلى امرأتك وھي مسفرةٌ لتصِحَّ عنده معرفتھ بھا، فكره الرجل أن تضطّر زوجتھ 

تي ھذا المھر الذي  إلى الكشف عن وجھھا أمام الناس فصاح: إني أشُھد القاضي أنّ لزوجتي في ذمَّ

ترفع الحجاب ویرى الشاھد وجھھا لیقول ھذه  تدّعیھ، ولن أسمح لھا أن تسفر عن وجھھا، كبر علیھ أن

ً لھا عنده خمسمئة دینار، فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجھا أن یضِنَّ بوجھھا على رؤیة  حقا

الشھود، وأن یصونھا عن أعین الناس، فصاحت للقاضي: إنيّ أشٌھدك أنيّ قد وھبت لھ ھذا المھر 

  وأبرأتھ منھ في الدنیا والآخرة.

لة وتقوم بنشر الثیاب كان ھنا  ً في الشرفة والزوجة بثیاب متبذِّ ك الشرف، الآن تجد الرجل جالسا

ة، والأنظار كلُّھا نحو الشرفة، والزوج یجلس مرتاحاً تماماً ولا شيء  المغسولة والطریق مزدحم بالمارَّ

  علیھ.

ھب الحیاء من وجوه من علامات قیام الساعة أن تنزع المروءة من رؤوس الرجال أي النخوة، وأن یذ 
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النساء، وأن تنزع الرحمة من قلوب الأمراء، لا رحمة في قلوب الأمراء، ولا حیاء في وجوه النساء، 

  ولا نخوة في رؤوس الرجال.

  فقال القاضي لمن حولھ: اكتبوا ھذا في مكارم الأخلاق. 

  على الآباء أن یجُنِّبوا أولادھم الإثارات الجنسیةّ:

في موضوع مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أولادھم التربیة الجنسیةّ أنّ على الآباء أن بقي شيءٌ أخیر    

یجُنِّبوا أولادھم الإثارات الجنسیةّ، أي أنّ كلَّ شيء یثیر ھذه الغریزة یبعده عن ابنھ، فالأب قد لا ینتبھ 

مع ذاتھ أو الانحراف مع إلى أنّ ھذا الابن إذا أثیر ماذا یفعل ؟ لیس أمامھ إلا الانحراف، إما الانحراف 

غ، الإثارة تجعل ھناك توترُاً عصبیاً، وھذا التوتر كیف  الآخرین، لأنّ ھذا الضغط لا بدَّ لھ من أن یفُرَّ

ف ؟ إما بالانحراف مع ذاتھ أو بالانحراف مع الآخرین، والأب لا یدري ماذا یفعل.   یصرَّ

ھا لكم وھي: عندما تركَّب ھذه الصحون، إذا فوجئ أقول لكم كلمة أتحرّج أن أقولھا دائماً لكن الآن أقول 

الأب أنّ ابنھ على ابنتھ، ذكر لي أحد الأخوة أنّ ھذا بدأ یحدث في ھذه البلدة كثیراً، من جرّاء ھذه 

غ القیم، وكي تنحلَّ الأخلاق،  ق الأسرة، وكي تفرَّ ً للعالم الإسلاميّ كي تمزِّ البرامج التي تبثّ خصیصا

تي بالمنكر باختیاره ینبغي أن یتحمّل النتائج، والنتائج قد لا تحتملھا أعصاب الإنسان، فالإنسان حینما یأ

ة أحدھم قد دلوّه على ھذا المسجد فذكر لي مشكلة بین ابنھ وابنتھ أسفرت عن حمل وكاد  فقد استوقفني مرَّ

  یبكي وھو یذكر لي ذلك.

حضارة ھو عبارة عن انغماس في أحطَّ أنواع الذي یفعلھ الناس بدافع التحضُّر والاطلاع على ما في ال 

الانحرافات، فالآباء المؤمنون علیھم أن یجُنبِّوا أولادھم الإثارات الجنسیةّ، فكیف أنّ ھناك في الدولة 

ً للرقیب، فیجب كذلك أن یكون عند كلَّ أب مقصٌ للرقابة، فالمجلات والجرائد التي تخصَّ الأم  مقصا

لصور و الأشیاء التي تثیر الشھوة وعلى الأب أن یراقب ما في بیتھ ؟ ماذا دائماً قد تحتوي على بعض ا

  یقرأ الأولاد ؟ وإلى ماذا یستمعون ؟ وماذا یشاھدون ؟ لا بدَّ من رقابة.

  لا بدَّ من رقابة داخلیةّ وخارجیةّ لأن كل راعٍ مسؤول عن رعیتھ:

لا بدَّ من رقابة داخلیةّ، ولا بدَّ من رقابةٍ خارجیةّ، لا بدَّ من أن تراقب ماذا یجري في البیت لأنكّ  

مسؤول وكلَّ راعٍ مسؤولٌ عن رعیّتھ، ولا بدَّ من أن تراقب ماذا یفعل أولادك خارج البیت، قال النبي 

  علیھ الصلاة والسلام قال:

َّبِعنَُّ سَننََ مَنْ قبَْلكَُ  مْ شِبْرًا بشِِبْرٍ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ حَتَّى لوَْ سَلكَُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلكَْتمُُوهُ، قلُْنَا: یَا (( لَتتَ

ِ الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ فمََنْ ؟!!))   رَسُولَ �َّ

  [متفق علیھ عن أبي سعید رضي الله عنھ]
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قبع في دارٍ للأزیاء ویرسم خطوط الألبسة ھل من الممكن أن یكون ھناك في باریس إنسان یھودي، ی  

الفاضحة، ونساء المسلمین ینصعن إلى ھذا المصمم، ویطبقِّن خطوطھ بحذافیرھا بدعوى السیر مع 

  أحدث الأزیاء، أحیاناً یعتبون بقولھم: إنّ الله لا یستجیب لدعائنا، أین السلوك الطیبّ ؟!! فقد قال تعالى:

عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ  ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي

  ) ﴾186یَرْشُدُونَ (

  ( سورة البقرة )

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الدروس مترجمةً عند الأخوة الكرام إلى توجیھات لأولادھم،   

، وإلى اھتمام، وإلى مجالس تلقى علیھم الحقائق، فالأب حینما یرى أولاده في المستوى الذي إلى حرص

  یرید یسعد أیَّما سعادة.

ة أعین،   لیس أمامي في ختام ھذا الدرس إلا أن أدعو الله سبحانھ وتعالى أن یھبنا من أزواجنا وذریتّنا قرَّ

  وأن یجعلنا للمتقین إماماً.

   

 


